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الدلالة الصوتية عند ابن جني من 
خلال كابه التصائص 


دء بوزيد ساسى هادف 
حافيعة قال 711 
الملخص: 
تحاول هذه الدراسة معالجة الدلالة الصوتية في كاب (الحصائص) لابن جني 
(ت 382ه) باعتباره رائدا من الرواد الأوائل الذين أولوا لهذا النوع من الدلالة أهمية كبرى 
إذ يجعلها تحتل الصدارة بين أنواع الدلالات الأخرى» فهي عنده تسبق من حيث الأهمية كل 
من الدلالة الصرفية والدلالة النحوية. ونظرا لأهميتها عنده نراه بخصص لا فى ابه حيزا كبيرا 
اه شيا ند هليه به متفك هار ا عاذ فا إنرا؟ اهنا ركم شي امبو ماسقنا 
اللتحقق العلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول الى لها علاقة وطيدة بنظرية محاكاة أصوات 
الطبيعة فى نشأة اللخةه أو كان سببها قونهات أمناسية تزكينية #الضرامت (الفروق] والصواتت 
(الحركات)» أو فوتهات ثانوية غير تركيبية كالنبر والتنغيم... الله. ويكون ابن جني بعمله هذا 
قد فطن لهذا النوع من الدلالة قبل اللسانيين الغرببين بمئات السنين مع فرق في الزمن والنضج 
المعرفي. 
الكلمات الدالة: 
الدلالة الصوتية» ابن جني» اللحصائصء» عل اللغة» الدال والمدلول. 
مويه ناتاس 6 
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صذغذ طغ1؟ الدعل عط 5ه ج1آهه5 قتط صذ غ1 مغ 0670660 15 ععهمه غ128 2 أقطا عءد ع١‏ بتصتط 
207 220 عع0132مططا 15 غاعتلطعتط مغ 4ع عط طعتخطى؟ عمتتمحل ,1 1ه كدمتاءعد لممعبعد 
منطكطه لهاع" [هنتتفهمد عطا 5ه17 متادعكتتء؟ حتطا 101 مكدع عط تتعطاعط؟ كا عاعتطعة 6غ 
عطا طغت؟ متطعمه0هاء* عومك 2 عقط أغقط 4عقتمعند عطا ممه تاعكتصمعتد عط معء سأاعط 
5 ]1 01 ,123281138 01 5أوع2عع عط ا عتتتاهد 01 205ناه50 عطا عصتاج[نتمناد 1ه #وامعغط) 
عتأعطا0 202-59 ننه ,وأامعءء32 0ه 5تتعغاع1 35 طأعناد دعدطعطمطم عتاأعطتصرة عزكوط تزط لعكتادهء 
تمصتل مط] ,كتطا عمذمل 829 .عاء ,ممأغهدمغس1 220 لمعععة 25 طعناد دعمتعدصمطام تتهلممععة 
مععاوء 117 عمك1عط كتتوع( 01 5لع012صتتط ععصدعءقلتموزد 01 لصكا كتط) 01 عتتوككة عمتوععط 
7ه لدعاع010صتءأذامء 220 عستا صا ععمعيع ]نل 2 طات؟ ,كائتتاعص نا 
نك تنه 43 | 
,7105 تمع 51 ,5165 1ناعط1][ ,تمصذل د16 ,ععصهء قكتمعذة عتأعصمطم 
د بوفه ون جاتر 

إن الدلالة الصوتية هى ما تؤديه الأصوات المكونة للكلمة من دور فى 
إظهار المعنى» وذلك قٍ نطاق تاليت جموع اصوات الكلمة المفردة» سواء كانت 
هذه الاصوات صوامت (25023265مء) أو حركات (7010615) وأسمى 
بالعناصر الصوتية الرئيسة التي يشكل منها مجموع أصوات الكلمة التي ترمن إلى معني 

معجمي » كا تتحقق الدلالة الصوتية كذلك من جموع تأليف كامات اجملة وطريقة 
أدائها الصونٍ ومظاهر 0 ادا وهذا ما يعرف بالعناصر الصوتية الثانوية التي 
تصاحب الكلمة المفردة(1)» ويوضم أحد الباحثين مفهوم الدلالة الصوتية بقوله: 
'تعتمد على تغيير الفونهات» أي باستخدام المقابلات الاستبدالية بين الألفاظ» 
حتى نحدث بعليل أ تغيير في معاني الألفاظ لأن 13 فونم مقابل استبدالي 
ار فتغيره اد مدال بغيره لا بد أن يعقبه اختلاف في المعنى» كا نقول في 
العربية: نفر ونفذ» فبمجرد استبدال الراء بالذال يتغير معقى الكلمتين بصورة 
آلية"(2)» ويخلص إلى نتيجة عامة» يقول: "وعليه كل حرف أو حركة في اللغة 
العربية يمكن أن يكون مقابلا استبدالياء فالحروف فى تبدلها ذات وظيفة فونمية» 
"تلك «الدرظاتك ا ادلالة مويية أ ذات «وطينة :فوعية اقرته إلى .:وظيفة 

الاك وفقى تل فعان الكا 2 

وتكون الدلالة الصوتية إما ذات دلالة وظيفة مطردة» واما ذات دلالة 
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صوتية غير مطردة. فأما الدلالة الصوتية المطردة فهي ما كانت لها دلالة تخضع 
لنظام معين او قواعد مضبوطة» فجي التي تعتمد على تغيير مواقع الفونهات» اي 
باستخدام المقابلات الاستبدالية بين الألفاظ حتى يحدث تعديل أو تغيير في 
معاني الألفاظ. لأن 13 فونم مقابل استبدالي لكر مفو رسكن ل علا 
لد" أن يعقبه اختلاف في المعنى وقد يكون هذا الاستبدال استبدال حرف 
بحرف» أو حركة بحركة في الكلمة الواحدة. 

وأما الدلالة الصوتية غير المطردة» فهي تلك الدلالة التي لا تخضع نظام 
معين او قواعد مضبوطة» ومن صورهاء الاصوات الثانوية» أو ما يطلق عليها 
الأصوات فوق التركيبية» (النبر والتنغيم والوقف) وغيرها من الملامح الصوتية التي 
لا تدخل في تأليف البنية الصوتية للكلمة» ولكنبا تظهر في الأداء فقط. 

ويعد ابن جني رائدا في دراسته الدلالة الصوتية قبل أن يتوسع فيها علم 
اللسانيات الحديث» فقّد فطن لذا النوع من الدلالة» إذ وجدناه في كابه 
الحصائص يولي اهتماما كبيرا للدلالة الصوتية» حيث نراه يخصص لا حيزا 
واسعا من كابه (اللخصائص) وقد تناولها بالبحث والدراسة في عدة أبواب منه 
مثل: (باب في الاشتقاق الكبير) )» و(باب في تصاقب الألفاظ لتصاقب 
المعاني) (2)» و(باب في إمساس الألفاظ أشباه المعاني) ©)» وسوى ذلك هما جاء 
متفرقا في أبواب الكّاب. وما تجدر الإشارة إليه هنا أن الدلالة الصوتية عند ابن 
جني نجدها تحت اسم الدلالة اللفظية» وتعد عنده من أقوى الدلالات حيث 
يقول: "اعلم أن كل واحد من هذه الدلالات معتد مراعى مؤثرء إلا أنها في 
القوة 000 على ثلاث عراتب» فأقواهن الدلالة اللفظية ثم تليها الصناعية» ثم 
تليها المعنوية"(7). فلكل دلالة من هذه الدلالات دورها الفعال في تحديد المعنى» 
ولهذا يجب أن تأخذ كلها في الحسبان» إلا أن الدلالة الصوتية (اللفظية) - 
ابن جن- تعد أقوى من الدلالتين الصناعية (الصرفية) والمعنوية (النحوية). 
وأرجع سيب قرة الدلالة اللفظية عن باتي الدلالات الأخرى إلى أن معرقتها 

توقف على الاصوات المكونة للكلية "ألا ترى إلى قام ودلالة لفظه عل 
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مصدره"27) ف(قام) مثلاء بوحداتها الصوتية تدل على القيام» أي أننا وقفنا على 
الحدث من خلال لفظ الفعل» وهكذا كل فعل بأصواته يؤدي معنى الحدث 
"فالضرب والقتل نفس اللفظ يفيد الحدث فيهما"9)؛ أي أن كل واحد منبما 
يدل على حدث مغاير للآخر تبعا لاختلاف لفظيهما أي أصواتهما. 

ٍ ويمكن تقسيم الدلالة الصوتية عند ابن جني إلى قسمين: 

اولا: الدلالة الصوتية الطبيعية: وهي ما تؤديه الاصوات الصادرة عن مظاهر 
الطبيعة امختلة» كذلك أصوات الإنسان والحيوان من أدوار في تحديد المعنى» فهى 
ذات علاقة بنظرية المحاكاة (تقليد أصوات الطبيعة) في نشأة اللغة أو ما يعرف 
بالعلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول. 

ثانيا: الدلالة الصوتية التحليلية: وهي تلك الدلالة التي تستنبط من: 

1 - دلالة الفونيمات التركيبية (26026725 2681عدمعء5)» مثل: الحروف 
(الفيزاميق) #«وانة كانت" الضوافت )+ 

2 - دلالة الفونيمات غير التركيبية (5ع7عصمط2 2621عمعء35م51)» مثل: 
التبر والتنغي» وكيزكيا ين الأ دادات الصوضية الختلفة. | 
فالدلالة الصوتية إذا هي التى تستمد من طبيعة أصواتها ومظاهر هذه الأأصوات 
1 (ووع5) والتنخيم (م قم مغص1) »... الج 

اولا: الدلالة الصوتية الطبيعية: والمقصود بالدلالة الصوتية الطبيعية تلك الدلالة 
الطيعية بين. الذال .والمذلول "الى تقبط اارقياطا “ويفا ينظرية علا كاة وتقلين 
أصوات الطبيعة في نشأة اللغة وأصلهاء وهي نظرية بنيت على أساس وجود 
مناسبة طبيعية بين اللفظ ومعناه ككاية الأصوات» مثل "القهقهة" (حكاية 
صوت الضحك)» و"غاق" (حكاية صوت الغراب)... اعم. واكتشف العلماء في 
طائشة نين الألقاط اللقرية اميل يكبا ورين شعاديا» وكاهيوا إل أ الغرزو بطبيعتة 
كان يربط بين الصوت والمعنى» فيختار لكل لفظ حرفا ذا صفة تشاكل 
معناه وتناسبه من حيث القوة والضعف» ومن ذلك كلهتا "القضم" و"الخضم"» 
فكلاهما للأكل» ولكنهما اختلفتا في حرف واحد»ء واختيرت القاف القوية 
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الشديدة للقضم» لآن تم معانية كن العلبي "انين واعدرتك» الام الرغوة 
مخضم لأن من معانيه أكل الشيء الرطب» كالقثاء فناسبه اللحاء90'), 

إن المتأمل في نظرية الحاكاة الطبيعية يرى بما لا يدع مجالا للشك أنها تقول 
بتقليد أصوات الطبيعة في نشأة اللغة الإنسانية وأصلهاء فهي في نظرها جاءت 
محاكاة لصدى المسموعات من عوارض الطبيعة كالريج والرعد والماء واشناة 
الكاممات: الحتوائية 1171 وترعيط خكانة الأضواث المسقوعة ازتاطا وقفاالمذهن 
الطبيعي الذي تقبله ابن جني واطمآن إليه» إذ ول "أصل اللغات كلها إِثما هو 
من الأأصوات المسموعات كدوي الريج» وحنين الرعد» وخرير الماء» وشصيج 
اخمار» ونعيق الغراب» ونزيب الظبي» ونحو ل ثم ولدت اللغات عن ذلك 
فيما بعد"(12), 

وقد حاول ابن جني أن يبرر تقبله لهذا المذهب واطمئنانه إليه بما ذهب إليه 
متقدموه من العلماء اللغويين الأفذاذ كاتخليل وسيبويه» فنقل عنهم بعض 
الأقوال التي تؤيد مل ذهب إليه» وتبين صحتهء وني ذلك يقول: "اعلم أن هذا 
موضع شريف لطيف» وقد نبه عليه الخليل وسيبويه» وتلقته اججماعة 
بالقبول والاعتراف بصحته» قال الخليل: كأنهم توهموا في صوت الجندب استطالة 


وهل 0 مر روا في صوت لبازي ' تقطيعا عر للا فاق 
المعجمية ودلالتباء 


ومن خلال النص السابق يتضح لنا أن ابن جني يعترف صراحة بأن هذه 
الفكرة التى أوردها حول التقابل بين الألفاظ وما تدل عليه من الأحداث هي 
من ابتكار الخليل. وتلميذه سيبويهء إلا أنه استطاع أن يكتشف يحسه المرهف 
وذكائه الوقاد أشياء كثيرة نتقابل فيها الألفاظ وما تدل عليه من الأحداث» أو ما 
يعرف بالعلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول» إذ يقول: "ووجدت أنا من هذا 
الحديث أشياء كثيرة على سمت ما حداه ومنهاج ممثلاه (أي: الخليل 
وسيبويه)"(14), فإن كان لخليل وسيبويه فضل السبق في وضع أسس نظرية 
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العلاقة الطبيعية بين الدال والمدلول» فان ابن جني تسل المشعل منهما وأكل البناء 
بإحكام» إذ 01 يكتشقفت ألفاظ وصيغا كثيرة تتقابل معنويا ومجريات اخيداغياء 
ولو لم يتنبه (على ذلك) إلا بما جاء عنهم من تسميتهم الأشياء بأصواتها. 
كاتحازباز 0 والبط لصوته»... والواق للصرد لصوته» وغاق للغراب لصوته. 
لكان ذلك دليلا كافيا على صحة هذا المذهب» كا نراه أت بأمثلة توض اشتقاق 
العرب من الأصوات كاشتقاقهم: حاحيت» وعاعيت» وهاهيت» إذا قلت: حاء» 
وعاء؛ وهاء» وهي أصوات الزجر لحيوان. وقولهم: إسملت» وهيللت» وحوقات» 
كل ذلك (وأشباهه) إنما يرجعه في اشتقاقه إلى الأصوات» والأى في هذا 
واطزانة واس (15), 

إن اجتماع قدر واف من الأمثلة التي تحاكي بأصواتها مجتمعة أصوات 
الطبيعة وأحداثباء وتتوعهاء جعل أبا الفتح متأكدا من حة ما ذهب إليه» واثقا 
من أنه ما وضع الأمى إلا في موضعهء فإذا ما استتكر مستككر هذا المذهب» 
فالأحرى به "أن يهم الإنسان نظره» ولا يخف إلى ادعاء النقض فيما قد ثبت 
الله اطنا هوا تحضف ا ا 01 

ومن خلال الأمثلة التوضيحية الكثيرة الت استشهد بها ابن جنى على صحة 
ها ذهب اليه تومل إل أقاقة الكنين دق هذه اللقة كنا بأهواته موتجودانت 
الطبيعة»ء وقد عرفت هذه النظرية فيما بعد بنظرية امحاكاة الصوتية 
(12م0غم ممم 0 ) . 
ثانيا: الدلالة الصوتية التحليلية: والمقصود بها هنا تلك الدلالة الصوتية التى تتحقق 
عه الاعلذ نين العامة :والضوافة اروف واكاك امتلقة أو ينا 
يعرف بالفونهات التركيبية» أو ستنبط من خلال مختلف الأداءات الصوتية التى 
اصطلح علا بالفوتهات الثانوية باعتبارها ملاح صوتية غير تركيبية مصاحبة تمتد 
عبر أطوال متنوعة في الأداء الصوتي» وتشارك في تنوع معاني الكلام مثلما تشارك 
فيه الأصؤاكت التركيبة» وذلك مثل النبر والتنغيم والوقف... الم. 
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1 - دلالة الأصوات التركيبية: 

ينطاق العلماء على الأصوات الصامتة والأصوات الصايحة الصوت المقطعى 
الأولي أو الصوت التركيبي» "ويشمل الصوت التركيبي ما يسمى بالسواكن والعلل 
وي تعل حزئيات صوتية استخدم قِ ترك الحدث الكلاعي"(17). وتنهسم 
دلالة الأأصوات غير التركيبية إلى قسمين: 

الدلالة الصوتية للصوامت (الحروف): إن تقبل ابن جنى لمذهب المحاكاة 
في أشأة اللغة» وثقته العميقة في هذا المذهب الذي يقول بأن اللغة نشأت محاكاة 
لأصوات الطبيعة» جعل الباب أمامه مفتوحا على مصراعيه للبحث فيما هو أدق 
من حكاية الأصوات المسموعة» فقد انتقل إلى دراسة الدلالة الصوتية عرف 
ومن ثم لحركة. ويتجل لنا ذلك بوضوح في ما ذكره ابن جني في معرض حدينه 
عن نشأة اللغة قائل أنه وجد " كثيرا من هذه اللغة مضاهيا ا حروفه 
أصوات الأفعال التي عبر بها عنبا"(*'2» فقد لاحظ ابن جني أن دقة المعنى نتفق 
مع جرس الحرف الختار فكأن هناك اختيارا مقصودا للصوت ليؤدي المعنى المغاير 
ما يؤديه الصوت الآخرء وهذا يوكد أن ابن جني لم يكن واضعا في حسبانه معالجة 
عكانة الامواك الظطيية سين بل كاسفملا إلى عابي لقثي از القيمة 
البيانية للخرف العربيٍ معتمدا في ذلك على مخرجه وصفاته. ولتوضيح ذلك ساق 
أبو الفتح جموعات من الأمثلة ثما توحد معنى» وتمائل مبنى إلا في حرف واحد 
احتل موضعا واحدا في المثالين أو الأمثلة» واختيرت الأمثلة ما كان حرفاه أو 
أحرفه المتباينة من مخرج واحد نحو (السين والصاد)» (والطاء والدال والتاء)» 
و(الحاء وانحاء) ... او من خرجين متقاربين نحو (انلحاء والحاء) » 1 ذلك 
استسره ابن عن عند تخيره الأمفلتة ليساعده على استجلاء وظيفة القيم الخلافية 

من الامثلة التي عرضها ابو الفتح وحللها: ( قضمء خضم)» و(صعد» 
سعد) ) و(سدء صد)» و( قسم ) قصم)... يقول قٍ قضم وختصم: "ألا تراهم قالوا 
قضم في اليس وخم في الرطب وذلك لقوة القاف وضعف الحاء» لفعلوا 

0 
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الحرف الأقوى للفعل الأقوى» والصوت الأضعف للفعل الأضعف"1”7). فمّد 
اعتمد المعنى على صوت الحرف» ويوضم ذلك أكثر في موضع آخر فيقول: 
"فا لخضم لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء» وما كان نحوهما من المأكول الرطب» 
والقضم للصلب بابس نحو: قضمت الدابة شعيرهاء ونحو ذلك. وفي الحبر "قد 
يدرك الحضم بالقضم" أي ل 
فدلالة الفعلين (قضم) و(خضم) مستوحاة من خصائص الصوت» فالقاف 
واللخاء يقتربان في المخرج "فالقاف صوت قوي لوي انفجاري «بموس"(21), 
و"اللخاء صوت من أقصى الحنك احتكااكى «بموس"2227؛ فالقاف شديد 
(انفجاري)» والحاء رخو (احتكاكى)» فالشدة والرخاوة هنا هما اللتان حددتا 
الى عند ابن عكنق يقؤل مغالة ذلك: "فاحتازوا اعلفاء اويا للرظطب والقاف 
لملا البايدى» عدوا التميزء الأمرات فل ضيرين التاق “ايفان 
جنى يرى - هنا - صلة وثيقة بين القاف الشديدة والصوت الناشئغ عن أكل 
لاه ترص قنايطة راضفة بيع اذاه البهرة والصوك اناف ته كن 
لطن 

ويقول ابن جني مبينا الفرق في المعنى بين (صعد) و(سعد): "ومن ذلك 
قولمم: صعد وسعد. لفعلوا الصاد - لأنها أقوى - ل في أثر مشاهد يرى؛ وهو 
الصعود في الجبل والحائط» ونحو ذلك» وجعلوا السين - لضعفها - لما لا يظهر 
ولا افد حساء إلا أنه مع ذلك فيه صعود الجد لا صعود الجسم » ألا تراهم 
يقواون: هو سعيد الجد» وهو عالي الجد» وقد ارتفع سر وعلا قدره» لشعلوا 
الصاد لقوتباء مع ما بشاهد من الأجال: الحاللة المتعفية: وتجعاوا “الس 
لضعفهاء فيما تعرفه النفس وإن لم تره العين» والدلالة اللفظية أقوى من الدلالة 
0 

ولم ييبن ابن جني سبب قوة الصاد وضعف السين» ا فعل في القاف 
واللخاء في المثال السابق» وتلك عادتهء يقدح ذهن القارئ بأنموذج» ثم يتركه 
يعمل فكره... وأغلب الظن أن الصاد إِما كانت أقوى من السين لما فيها من 
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إطباق واستعلاء تفتقر إلهما السين» وعلى هذا النحو يعلل الصد والسدء وقصم 
وقسم. ٠‏ إذ يقول: "ومن ذلك أيضا ملو فاليك دون الع لان السد للباب 
إسد» والمنظرة ونحوهاء والصد جاتب الخبل والوادي والشعب» وهو أقوى من 
السد» الذي قد يكون لثقب الكوز ورأس القارورة ونحو ذلك» لفعلوا الصاد 
لقوتها» للأقوى» والسين لضعفهاء للأضعف"(25)» فدلالة الكلمات هنا اعتمدت 
على حرثي الصاد والسين» و"الصاد صوت رخو مبموسء إشبه السين في كل شيء 
سوى أن الصاد أحد أصوات الإطباق"260)» فهما يتفقان في صفتين هما الرخاوة 
والهحمس» فكلاهما رخو وكلاهما مموس» غير أن الصاد مطبق والسين منفتح ) 
والإطباق أشد من الانفتاح. 

م نراه يقول بعد ذلك موضحا الفرق في المعنى بين (قسم) بالسين» و(قصم) 
بالصاد: "ومن ذلك القسم والقصم. فالقصم أقورى فعلا من القسمء ا القصم 
يكون معه الدق» وقد يقسم بين بين الشيئين فلا يك أخدضاء فإذلاكت خصت 
بالأقوى الصاد» وباللأضعف ايت" إلا 

ولا يختلف الأمى إذا وقع الحرفان امختلفان وسطا نحو (الوصيلة والوسيلة)» 
إذ يقول: "ومن ذلك قولهم: الوسيلة والوصيلة» والصاد - كم ترى - أقوى صوتا 
من السين» لما فيها من الاستعلاء» والوصيلة اقوى معنى من الوسيلة. وذلك ان 
التوسل ليست له عصمة الوصل والصلة» بل الصلة أصلها من اتصال الشىء 
بالكيرع -وعابيقة :]1ه :وغوه :فى أكثن الأحواله يعضا' :41+ كاتضال” الأعضاة 
بالإنسان» وهي أبعاضهء ونمو ذلك» والتوسل معنى يضعف ويصغر أن يكون 
المتوسل جزءا أو كالجزء من المتوسل إليه. وهذا واضم. لفعلوا الصاد لقوتهاء 
للعو لقره والنين اضعقهاا الع الأحمقك" ا .وقول 15 لك ومن ذلك 
تركيب (ق ط ر) و(ق د ر) و(ق ت ر) فالتاء خافية متسفلة والطاء سامية 
متصعدة» فاستعملتا - لتعاديبما - قِ الطرفين» كقوهم: قتر الشيء وقطره. 
والدال بينهماء ليس لما صعود الطاء ولا نزول الشىء ماعه ومحر ا 

ويلاحظ أن أبا الفنتح قد وقف عند صفت الاستعلاء والاستفال -سب» 
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ليرتب هذه الحروف من -حيث القوة والضعف والتاء» فكانت إذلك واسطة 
بينبماء فعبر بها عن معظم الأمى ومقابلته» فقيل قدر تناسب ذلك مع المعنى» مع 
أننا لا نعدم صفات أخرىء يمكن أن بتكأ عليها في المفاضلة بين هذه الحروف 
كالإطباق في الطاء والصفة التي مازتها من الدال والتاء» والجهر والقلقَلة الصفتين 
اللتين خصت ببما الدال دون التاء. ونحو من ذلك قولهم: "النضخ للماء ونحوه» 
والنضخ أقوى من النضحء » قال الله سبحانه (فيها عينان نضاختان)» لؤفعلوا الحاء 
- لرقتها - للماء الضعيف» والحاء - لغلظها - لما هو أقوى منه"290). ولا يخفى ما 
في الحاء من بحة تن تنسجم وثم الماء» وما في اللحاء من استعلاء ء يتفق والتعبير عن 
وفرة الماء. 
ويقول أبو الفتح في تخصيص ( (القد) ). للقطع طول والقطر للقطع اعررطا: 
0 ذلك القد طولاء والقط عرضاء. وذلك أن الطاء ص للصوت وأسرع 
قطعا من الدال. جِعلوا الطاء المناجزة لقطع العرض» لقربه وسرعته» والدال 
المماطلة لما طال من الأثر» وهو قطعه طولا"(01). فالطاء والدال كلاهما حرف 
شديد بمنع الصوت أن يجري فيه» ولكن لعل الإطباق في الطاء جعلها أحصر 
للصوت وأسرع قطعا من الدال. وأغلب الظن أن القط لقطع الشيء الرطب 
والقد لقطع اليإس. 
وهكذا استطاع ابن جني بتحليله لما عرضه من أمثلة مما تقارب عزنا وسعل 
ان بتحسس دلالة صوتية طبيعية تسرب من الحرف» جم من القم الحلافية 
للأصوات» كصفات الرخاوة والشدة» والحمس والجهرء والإطباق والانفتاح» 
والانغلاء والاقفال .هده الففات اكيت دروف قينا سيرية: كان 
العربي قد أدرك ذلك بحسه اللغوي فوظف هذه اليم التعبيرية في محاكاة 
اواك اعد انك والمعاني التي 7 تعبر عنهاء واختار الحرف الأقوى (فيزيولوجبا) 
ليدل على الحدث الأقوى» وفي ذلك ما يوكد العلاقة الطبيعية بين الدال 
والمدذلولة 
ويذهب ابن جنى ملرفنا أعذ من الدلالة الصوتية للغرف» فقن ومن أن 
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الحروف ترتب في اللفظ ترتيبا يساوق الحدث الذي تعبر عنه. يقول: "وذلك أنهم 
قد يضيفون إلى اختيار الحروف وأشبيه أصواتها بالاحداث المعبر عنها بها ترتييباء 
وتقديم ما يضاههي أول الحدث» وتأخير ما يضاهيٍ آخرهء وتوسيط ما يضاهي 
ال سوقا للعروف على سمت المعنى المقصود» والغرض الال 0 

ويوضم ما ذهب إليه بتحليل مجموعة من الأمثلة: بحث» شدء جر. يقول في 
(بحث) مبينا كيف رتبت فيها الأصوات على سمت المعنى» وكيف تم تقديم ما 
يضاهي أول الحدث» وتأخير ما يضاهي أخره وتوسيط ما يضاهي أوسطه» وذلك 
سوقا للعروف على سمت المعنى المقصود» إذ نراه يقول: "فقالوا: بحث: فالباء لغلظتها 
تيه :بصو | خفقة الكف. غل. الأركن» واطاء للها كيه :الب الأسد 
وبرائن الذئب ونحوهما إذا غارت في الأرضء والثاء للنفث والبث للتراب» وهذا 
امور معيو وير 

فوصف ابن جني هنا صوت (الباء) وصوت (الحاء) وصوت (الثاء) في 
الفعل (بحث)» فالباء لغلظها ولعله يعنى بذلك أنها مجهورة» لأن "الباء صوت 
شفوي انفجاري جهور» وعند النطق به يقف الحواء الصادر من الرئتين وقوفا تاما 
عند الشفتين» إذ تنطبق هاتان الشفتان انطباقا كاملاء ويضغط المواء مدة من 
الزمن» ثم تتفرج الشفتان فيندفع المواء خأ من الفمء محدثا صوتا انفجارياء 
ويتذبذب الوتران الصوتيان أثناء النطق"027)» وقد شبهها ابن جني بخفقة الكف 
فل الأرعن». والكاء لمطليا. أي جك :فى ١‏ الطيرات :4" فاطداء .سزونت», حل 
احتكاكي مبموسء وعند النطق به يضيق المجرى الموائي في الفراغ الحلقي بحيث 
عدت مرور الخراء: احتكا كا .وذ تديدت الأوتارالضوتية تحال التق 337 
إذا نجد ابن جنى إشبهها تخالب الأسد أو براثن الذئب إذا غارت في الأرض» 
و"الثاء مما بين الأسنان فهو صوت احتكاكي +بموس» يوضع طرف اللسان حال 
النطق بهذا الصوت بين أطراف الثنايا العليا والسفل بصورة تسمح بمرور المواء 
من خلال منفذ ضيق فيحدث الاحتكاك» مع عدم السماح للهواء بالمرور من 


الأب ومع عدم تذيدت الأوتار الصرويية؟ 390 وق كيه ان حجن القاء: بالتفيك 
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والبث للتراب. 

ويقول في (شد): "من ذلك قولحم شد الحبل ونحوه» فالشين بما فيها من 
التفشي تشبه بالصوت أول النجذاب الحبل قبل استحكام العقد» ثم يليه إحكام 
الشد والجذب» ناريت العقد» فيعبر عنه بالدال الي ه أقورى من الشين» ولا 
سا مدغمة» فهو أقوى لصنعتبا» وأدل على المعنى الذي ل به 0 وي تن 
أبو الفتح قائلا: "فأما الشدة في الأمى فإنها مستعارة من شد الحبل ونحوه لضرب 
من الاتساع والمبالخة"(38), 

ويختم ابو الفتح تحليله لحذه الامثلة بقوله: "فإن الي رأيت ف سن 0 
التحو لا ينقاد لك فيما رسمناه» ولا يتابعك على ما أوردناه» فأحد أمرين: إما أن 
تكون لم تنعم النظر فيه فيقعد بك فكرك غتف أو لآن كه اللغة أميولا 00 
تخفى عنا وتقصر أسبابها دونها - كا قال سيبويه - أو لأن الأول وصل إليه علم لم 
يصل الل 0 ). والمهم في هذا النص قول أ الفتح اولان لوه إللنة 
أصُولا ‏ وأوائل فك تخفى عنا:وسصر أسدانها دوعا أو لكأن الاوك وصل إليه علم لم 
يصل إلى الآخر" كأني بأبي الفتح ينبه إلى مسألة مبمة جداء وهي التطور الدلالي 
الذي يمكن أن بعتري يعن الفاظ اللغة مع طول: الغهدء فتتأىئ بذلك هذه 
الألفاظ عن دلالاته الأولى؛ وتنفك عرى العلاقة بين الدال والمدلول» مما بنجم 
عنه تعذر اكتشاف علاقة واضحة بين اللفظ ومدلوله. 

ولقد عنى ابن جنى باستجلاء التقارب الصوتي في الألفاظ ذوات المعاني 
المتقاربة» وعمل عل تبيان ذلك بدراسة - هي أقرب إلى التحليل - جمهرة من 
ألفاظ العربية مما تقاربت ألفاظه لتقارب معانيه. ودافعه إلى ذلك شيوع هذه 
الخصيصة» وانساع بابهاء وتركها غفلا من أي دراسة» يقول: "هذا غور من 
العربية لا ينتصف منه ولا يكاد حاط به» وأكثر كلام العرب عليه وان كان 
قاذ و1 

عول ابن جنى في الكشف عن أوجه التشابه الصوتي بين هذه الألفاظ على 
شيئين اثمين؛ أوهما: اتفاق الحرف اتفاقا كليا أو جزئياء وثانيهما: تضارع حروف 


- 158 - 


مجلة حوليات التراث 





الدلالة الصوتية عند ابن جنى من خلال كتابه الخصائص 


اللفظين المتصاقبين» وهبما تباينت أشكال هذا التقارب وتعددت وجوهه؛ فهو لا 
يخرج عن كونه اتفاقا في حروف اللفظين أو تضارعاء واتفاقا في بعضها وتضارعا 
في بعضها الآخر. 
2 - الاتفاق في الحروف: 

وهو على ضربين: اتفاق كلى» واتفاق جزث: أما الاتفاق الكلى» فيقصد به 
أن تكون الحروف التي تشكل الكلمة متفقة بغض النظر عن ترتييهاء ويتجلى لنا 
هذا بوضوح في ما يعرف (بالاشتقاق الكبير) الذي يقوم على نظام التقليبات 
بأوجهها امختلفة للأصل الواحد» نحو: تقاليب: ملك (ك ل م)ء و(ك م ل)ء 
و(م ك ل) 17 وتقاليب الأصل الواحد ينتظمها معنى عام حسب مفهوم 
الاشتقاق الكبير. وهذا الضرب من التصاقب أكثر ضروب التصاقب اتساعاء 
فهو قائم في تقاليب كل ما تلفت حروفه من الأصول الثلائية. 

أما الاتفاق الجزثي فذلك بأن يشترك اللفظان بأكثر حروفهما لا يميعها 
وذلك واضم فيما تداخل من الأصول الثلاثية فيما بينهاء والثلاثية والرباعية» 
والرباعية والخماسية. فما تقارب من الأصول الثلائية(2*) معنى ولفظا فتداخل: 
ضياط وضيطار» ورخو ورخود... فضياط من (ض ي ط) وضيطار من (ض 
ط ر)ء والضياط: المتمايل قٍ مشيته»ء وقيل: الضخم الجنبين» والضياط 
التاجر (43)ي والضيطار: العظيم» وقيل: الضخم اللثيم» والفنيطاوه اناج لكل 

وتركيب (رخو) من (رخ و) وتركيب (رخود) من (رخ د) فهما 
متفقان فاء وعيناء ومختلفان لاماء والرخو: الضعيف» والرخود: المتثنى» والتثنى 
عائد إلى معنى الضعف (45). وما تقارب من الأصول الثلاثية والرباعية فتداخل 
معناه (سبط) و(سبطر) و(دمث) و(دمثر)[6*)... وفي هذه الحال ونظائرها 
تككون حروف الثلاثي محتواة في الرباعي» ف(سبطر) احتوى حروف الأصل 
الثلاثي (سبط) وزادت الراء» و(دمثر) تضمن الأصل الثلاثئي (دمث) وزادت 
الراء» وأما عن تقاربهما معنى فالسبط نقيض الجعد» وشعر سبط مسترسل» 
وسبط: القصب الممتد الذي ليس فيه تعقد ولا نتوء(”)؛ والسبطر: الممتد. 
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والنطراك” امتلاته وامساميت اوور وسقي اللرن الما ا#كاندوين)' النمافة: 
سبولة اتداق» والذمثرة السبل» وأرض دمثر سبلة001): 
- ما اتفق بعض حروفه وتضارعت الأخرى: وهو على ضربين: ما اتفق فيه 
الحرفان وتضارع الثالث» وما تضارع فيه الحرفان واتفق الثالث. 
- ما اتفق فيه 8 فان وتضارع الثالث: وذلك نحو (أز وهز) و(عسف وأسف) 
و(قرم 0 حلف وجنف) و(علم وعرم)؛ و(حبس وحمس) و(علب 

وعم)» و(قرد 3 و(علز ركع و(عزب وعسف). 

وقد تعاول ابن جني هذَه الأضول المتقاربة بشيء من التحليل ليكشف عن 
وشا الصلة بينباء معتمدا في ذلك على حسه اللغوي وخبرته بالحرف العربي 
صوتا ومخرجا وصفة» يقول في تفسير تقارب (أز) و(هز): "ومن ذلك قول الله 
سهان ا ا ينا الشياطين على الكافرين توْزهم أزا"» أي تزجهم 
وتقلقهم» فهذا في معنى: تبزهم هزاء والحمزة أخت الماءء فتقارب اللفظان 
لتقارب المعنيين» وكأ:هم خصوا هذا المعنى بالحمزة لأنها أقوى من الحاء "لما فيها 
من جهر تفتقر إليه الحاء"» وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهزء لأنك قد تيز 
ما لا بال له» كالجذع» وساق الشجرة» ونحو ذلك"017). يتضح لنا من خلال 
هذا القول أن ابن جني يذهب إلى أن مجرد الاشتراك في بعض الحروف بكي 
أحيانا للاشتراك في الدلالة. (فالمز والأز) متقاربان في المعنى» وهما أيضا 
متقاربان في اللفظ. 

وعلى هذا السمت سار قِ تبيان التقارب بين (قرم وقلم) و(جلف 
000 0 وأسف) و(عم وعرم) و(حمس وحبس) و(جبل وجبن 

علب وعلم) و(قرد وقرت) و(علز وعلص) و(غرب وغرف). 

- 0 0 فيه الحرفان واتفق الثالث: وذلك نحو: حل وصبل» وجلف وجرمء 
وجل وزحر» يقول أبو الفتح مفسرا تقارب السهيل والصهيل: "وقد تقع المضارعة 
في الأصل الواحد بالحرفين» نحو قولهم: السحيل والصهيل» قال: "كأن يله في 
كل خْر على ايا يبمؤود دعاء". وذلك من عاج ل) وهذا ومن (ص ه 
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ل) والضاة أخنت«الشين» 5 أن الفاء أحت الاء" 627 
- ما تضارعت حروفه: يقول أبو الفتح: "وتجاوزوا ذلك (أي المضارعة بحرف أو 
حرفين كا هي ال حال في الضرب الثاني) إلى أن ضارعوا بالأصول الثلاثة: الفاء 
والعين واللام» فقالوا: عصر الشيء» وقالواة؟ أزله | خسهد» والحطير :قرفي مه 
اكب وذلك من مانا ر) وهذا من ل زك) والعين اق الحمزة» والصاد 
أخت الزاي» والراء أخت اللام"(*). وبالطريقة ذاتها يوضم تصاقب 
الحليووا لفرت قفارت تعينا: ا "وقالوا في السلب والصرفء وإذا 
سلب الشيء فقد صرف عن وجهه»ء فذاك من (س ل ب) وهذا من (ص ر 
ف)» والسين أخت الصادء واللام أخت الراء» والباء أخت الفاء"(04). وكذا 
الحال في أغدر يوضتل )ونيد وشط) و سيف .وصوت) و(حلين. وار 
و(أفل وغرب) و(نأر وسعل) و(عدن وأطر) و(شرب وجلف) و(آلته 
وعانده) و(أرفة وعلامة) و(قفز وكبس) و(صبل وزأر) و(الهتر والإدل) و( 
كلف ورب كنار 

ويختم ابن جني حديثه عن تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني بتأ كيد صعة ما 
ذهب إليه من صنعة» والإقرار َأ هذه الصنعة ليست بالمذهب السهل» يقول: 
'"وهذا النحو من الصنعة موجود في أكثر الكلام وفرش اللغة» وما بتي من يثيره 
وبحث في مكنونه» بل من إذا أوضح لهء وكشفت عنده حقيقته طاع طبعه ها 
فوعاها وتقبلها. وهيبات ذلك مطباء وعل فبهم مذهباء وقد قال أبو بككر: من 
عرق ألف ومن جهل التوححطر ب 1101 7 | 

ونخلص من تأمل ما حلله أبو الفتح من ألفاظ إلى القول أنه إذا كان 
التصاقب باديا في أمثلة المجموعتين الأولى والثانية» مجلوا في ألفاظهاء فإنه يظهر 
باستحياء ء في أمثلة المجموعة الثالثة» وذلك راجع إلى افتقار اللفظين المتصاقبين من 
هذا الضرب إلى الرابط الصوني (الجرس) ا قاسعا محسوسا مشتركا بين 
اللفظين يستشعر التصاقب لجرد سماعه» كأ يتضح لنا من تايل أب الفتح لذه 
الأمثلة أن المضارعة التي أدت إلى التصاقب منشوها التوحد الخرجي لحرفين 
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المتصاقبين» وهذا ينبني عليه - كا يبدو لي - أن حروف الخرج الواحد (المؤتلفة) 
تدل على معان واحدة» أي ثتفق في المعنى العام وهذا يعني أن تحديد المعنى العام 
للفظ يرتبط بتحديد مخارج حروفه» فالألفاظ البني تنتمي حروفها إلى مخارج واحدة 
أشترك في معنى 0 واحد. 

ولو حاولنا أن نطبق ذلك بنسج كلمات أستقي حروفها من مخارج معينة 

مراعين الائتلاف الصوتي» واطراد ترتيب الحروف حسب مخارجهاء ثم تأملنا 

معنى الكلمات المشكلة لوجدنا أنه 0 معنى عام واحد. 

إن التسلي ببذه الفكرة يستيقظ في ذهني فكرة طالما ألحت» مفادها أن 
حروف الخرج الواحد ما هي إلا تشكللات لحرف واحد» خكروف الحاق 
تشهلات لحرف حلقى واحد» وكذلك حروف أقصى اللسان» ووسط اللسان» 
وحروف كل جموعة من أحياز أدنى اللسان» والحروف الشفوية» وحروف المد 
واللين - يويد ذلك تنوع الأداء الصوتي في لحجات العرب وما فيها من عنعنة 
وقلب وإبدال... دون أن يؤثر ذلك في المعنى - وهذا يعنى أن الألفاظ التي 
توحدت مخارج حروفها يمكن أن تكون صورا صوتية متجلادة لض وابعدة ولد 
فن الطبيعي أن تشترك في المعنى العام لها (ولو خيرت باختيار الأصل لكل جموعة 
لاخترت الحرف الأضعف27) من كل عفرج من مخارج الحروف التي ركبت 
منها) . 

خلاصة القول إن للخروف دلالة صوتية طبيعية تمنحه قيمة تعبيرية» وهذه 
القيمة التعبيرية ذات بعدين معنويين» الأول عام يكتسبه الحرف من الخرج الذي 
يحدده» والآخر خاص يتشكل من الصفات التى بيتحلى بها الحرف من مس 
وجهر» وإطباق وانفتاح» واستفال» وشدة ورخاوة... وهذا يعني أن التقل من 
المعنى العام للفظ إلى معنى آخر يتطلب استبدالا فونهيا نوعيا (كبيرا)» أما تتويع 
المعنى وتخصيصه فيحتاج إلى استبدال في صفات الفونيم لا في نوعه» ويتم ذلك 
باستخدام فونيم آخحر من الخرج نفسه» ولكل فونيم صفاته. فاللخروج من المعنى 
العام كالإبانة والوضوح في فلق وفرق... إلى معنى عام آخر وليكن الاختفاء 

اه 
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مثلا يحتاج إلى استبدال فونيمي نوعي كاستخدام فونيم حلقي بدلا من الفونيم 
الشفوي (ولا يعني ذلك أن كل فونم حلفي يصح في هذا المكان) فيصبح [دينا: 
غرق» حرق... م تنوريع ال منى وتخصيصه دون - من دائرة المعنى العام 
(الإبانة والوضوح) فيتم باستبدال صفات الفونيم لا نوعه» ويم ذلك باستخدام 
فونيم مناسب من ا مخرج نميه كن استبدل بالفاء باء و واوا (وهما حرفان 
شفويان من مخرج الفاء) فيصبح إدينا: (بلق وورق)» فالمعنى اللخاص لكل منهما 
يختلف عن المعنى اللخاص ني (فلق وفرق)» ولكنه لا يخرج عن المعنى العام 
للاوبانة والوضوح» وذلك هو جوهر القضية» ولا يمكن الزعم باطراده في الأصول 
كلهاء ما لم تعضده دراسة استقرائية إحصائية دقيقة. 
3 - دلالة الحركات البنائية: 

ما لا شك فيه أن للعركات - الطويلة منها والقصيرة - دورا مؤثرا في تحديد 
لمحن وتنويعه» إذ غالبا ما تصادفنا صيغ فق في عدد الصوامت وطبيعتها وترتييها 
وك 1ف" بامتقتاة حى كتدوانهدة: إلا أن هذا "الأمضاء: ترون عنه تالف كلاه 
المعنى المعحمي للمادة الواحدة. فالحركات لما دلالة صوتية» فهي ذات وظيفة 
فونمية أقرب إلى وظيفة الحروف في تغيير معاني الكامات» إذ الحركة صوت في 
الكلمة وجزء لا بتجزاً منها خركة الحرف لا تنفصل عنه أثناء نطقه ولا عبرة بككابتها 
منفصاة عنه. ولكن هذا لا يعني أن الحركات - باعتبارها مقابلات استبدالية 
مثلها مثل بقية الحروف الأخرى عل دائما على تغيير ال فهناك بعض 
الألفاظ التى يصيبها تغير في فيط أحن أضزاعا :المفرةةه دون أن يتغير المعنى» 
ومن ذلك كلة "سقط" التي تدل على الولد ألقته المرأة لغير تمام» وتضبط الكامة 
بضم السين وفتحها وكسرها. أي أن السين احتملت ثلاث من الصوائت القصيرة 
حدث بينها (إحلال) والدلالة واحدة. 

ولإبراز دور الحركات قٍ تشكل الدلالة الصوتية نحاول تسليط الضوء عن 
دور الإحلال بين الصوامت (عنهمطمهم1/2) في أشكهل الدلالة الصوتية 
وتغيرها تبعا لهذا النوع من الإحلال والتبديل» فالإحلال بين الصوامت القصيرة 
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مثلا والذي هو عبارة عن إبدال بين الحركات الثلاث (الفتحة والضمة 
والكسرة) لا يقل أهمية في تحديد الدلالة الصوتية عما يقوم به الإحلال بين 
الصوامت (الحروش). فإذا كان اختلاف الصوامت بين كمتين» يؤدي إلى 
اختلاف الدلالة بينهماء فإن اختلااف الحركات بين كلمتين يدي النتيجة 
نفسبا. وقد يوْخذ على القدماء اهتمامم بالحروف الصوامت أكثر من اهتمامهم 
بالصوائت (الحركات)» على حين أن الثانية (الحركات) تدخل في بناء الصيغ» 
وتتويعهاء فهي لا تقل شأنا عن الأولى إن لم تكن أولى منها بالاهتمام كا أنهم 
أفاضوا في الحديث عن الصوائت الطويلة دون القصيرة لوضوح رموز الطويلة في 
الكابة» وتأخر رموز القصيرة في الظهور وعدم استقلالهاء إذ تكون مرتبطة 
بالاصوات الصامتة. 

يقول تمام حسان مبرزا وظيفة الحركات أو العلل ا إسميها "أنها تقثل في 
اعتبارها مناطا لتقليب صيغ الاشتقاق الختلفة في حدود المادة الواحدة فالفارق 
بين (قتل وقتيل ومقتول) وهلم جرا من مشتقات قتل (ق - ت - ل) فرق يِأتي 
في تنوع حروف العلة لا الحروف الصحيحة» ومن هنا تتحمل حروف العلة 
بالتعاون مع حروف الزيادة وموقعية الككية (التشديد والمد) أخطر دور في 
تركيب الصيغ الاشتقافية العربية»(58) 

فالحركات هي وحدات صوتية لما وظيفة معينة في التركيب الصوتي» لأنها 
جزء أساسي منه» فهي ليست ظواهر تطريزية» وما فونهات أساسية أو أولية 
5١‏ ماع مهم ترمفستعط) ودليانا عل ذلك أن (الفتحة) مثلا يمكن أن تكون 
مقابلا استبداليا للكسرة والضمة» م في مترجم ومترجمء وكذلك للسكون في: 
ضرب (بتسكين الراء) وضرب (بفتح الراء) [57 

وقد فطن ابن جني إلى دور الحركات في تغيير المعنى. فإذا كان العالح 
اللغوي الإنجليزي "فيرث" يجعل الحركات العربية "الفتحة والضمة والكسرة 
والسكون من قبيل البروسودات (5ع205001) (المظاهر التطريزية) لاتصاا 
بأكا هن وحدة فونعاتية لكونها في نظره تند تنتمي إلى الملا الصوتية الثانوية» فإن 


- 164 - 


مجلة حوليات التراث 





الدلالة الصوتية عند ابن جنى من خلال كتابه الخصائص 


ابن جني قد عالج هذا المقابل الاستبدالي غير مرة مبينا وظيفته الدلالية» 
فالإحلال بين الصوائت (الحركات) لا يختلف كثيرا في التأثير عن المعاني 
وتغييرها عن الإحلال بين الصوامت (الحروف)» يقول ابن جني في (باب 
الدلالة اللفظية): "قوهم للسلم مرقاة (بكسر البم) وللدرجة مرقاة (بفتح المبم) 
ل 0 
وبه كالمطرقة» والمزر» والمنجل... وفتحة ميم رقاة تدل على أنه مستقّر في موضعه 
لا ول من ذلك قولهم "مفعل (بفتح الميم) ومفعل (بكسر 
المبم) وذلك. ان مقعك أ للمصادرء نحو: ذهب مذهباء ودخل مدخلاء 
وخرج مخرجاء 00 أي للآلات والمستعملات» نحو: مطرق» ومروح» 
ومخصض» وميّزر"(61). وتبدو الوظيفة الدلالية لحركة أيضا في قولهم (القوام) 
بفنتح القاف» وقوهم (القوام) بكسر الققافء فالمعنيان اختلفا باختلااف 0 
فالأولى بمعنى "الاعتدال في الأمر» ومنه قولهم جارية حسنة القوام» إذا كانت 
معتدلة الطول وانخاق ذلك قواما أي ملاكا للأمى ونظاما وعصاما"(62). 

ولو تأملنا هذه 0 محاولين تلمس العلاقة بين الحركات ودلالة الكلبةء 
فإننا لا نعدم علاقة بين الحركة المختارة ودلالة الكلمة» بل اوجدنا أن 
الكسرة لقوتما 0 إذا ما قيست بالفتحة اختيرت للدلالة الأقوى» 
فقالوا (مرقاة) بالكسر للسلم و( و(مرقاة) بالفتح لدرجة منهء ولا شك أن الكل 
أقوى من 4 وكذلك اختاروا الفتح مع المصدرء فقالوا (مفعل)» واختاروا 
الكس مع أسم الالت والشيء المحسوس أقورى من الشيء الجرد المعنوي الذي 
يدرك 5 لا يحسء وكذلك اختاروا الفتحة فمَالوا (القَوام)» للاعتدال 
بالأم» واختاروا الكسرة لملاك الأم عصامهء وهذا أقوى» وهكذا تبدو الحركة 
فيه امل الية :حاف راط ا بل ليه لعي 

وقد تحدث ابن جنى عن حاكاة الحركات الحدث المعبر عنه» فنقل عن 
سيبويه قوله في المصادر التى جاءت عل الفعلان "إنها تأتي للاضطراب والمركةه 
نحو: النقزان» والغليان» والغثيان» فقابلوا بتواليي حركات المثال توالي حركات 
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الأففاك7 و تنهال اندر كات 0 0 3 الفتح: "زوصةك اضا 
الفعل ف المصادر كسمن فا تأ اللفر نحو: البشى» واجمزى والولقى'". 
ويخلص من ذلك إلى نتيجة يقر ا 0 "المثال الذي توالت حركاته 
للأفعال التي توالت الحركات فيها"(60, 

وخلاصة القول إن ابن جني استطاع أن يوكد أن للصوت سواء كان 
عرفا أو ركه قنمة دلالية: وآن. قت غلاقة طبيعة بق الرزال.والملالول» ولك 
إدراكها لا يتيسر إلا لمن خبر أصوات العربية» واستحضر خصائصها الطبيعية 
والوظيفية 
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والصرفية والنحوية والمعجمية» دار النشر للجامعات» ط1» القاهرة 2005» ص 18-17. 

2 - عبد الكريم مجاهد: الدلالة اللغوية عند العرب» دار الضياءء عمان» الأردن» ص 166. 

3 - انظر» المرجع نفسه» ص 166. 

4 - ابن جني: اللخصائص» تحقيق محمد عل النجار» دار الهدى» ط2» بيروت» (د.ءت)» ج22 
ن 214 

5- المصدر نفسه» ج2» ص 168-152. 

6 - المصدر نفسه» ج2؛ ص 178-168. 

7 - المصدر نفسه» ج3» ص 98. 

8- المصدر نفسه» ج3» ص 101. 

9 - نفسهة. 

0 - السيوطي: المزهر» ج1» ص 51. 

1 - انظرء د. عبد السلام المسدي: التفكير اللساني في الحضارة العربية» الدار العربية للكّاب» 
رن 16 

2 - ابن جني: الخصائص» ج1» ص 47-46. 

3 - المصدر نفسه» ج2» ص 152. 

4 - المصدر نفسه» ج2» ص 153. 

5 - المصدر نفسه» ج2» ص 165. 
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6 - نفسه. 

7 - د. أحمد مختار عمر: الأصوات اللغوية» عالم الكتب؛ 1991» ص 219. 
8 -ابن جني: المصدر السابق» ج2» ص 165. 

9 - نفسة. 

0 - المصدر نفسه» ج2؛ ص 158-157. 

1 - كال بشر: عل اللغة العام - الأصوات» دار المعارف» ط5» مصر 1979» ص 109. 
وإبراهم أنيس: الأصوات اللغوية» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة 1999» ص 73. 
2 - د. وال بشر: المرجع السابق» ص 121. 

3 - ابن جني: المصدر السابق» ج2» ص 161. 

4 - نفسه. 

5 - نفسه. 

6 - د. إبراهج انيس المقيدى الشسابق صن :28 

07 ان جني: المصدر السابق» ج2؛ ص 160. 

8 -المصدر نفسه» ج2» ص 162. 

9 - المصدر نفسه» ج2» ص 158. 

0 - المصدر نفسه» ج2») ص 16. 

1 -المصدر نفسه» ج2» ص 163. 

2 - نفسه. 

3 - نفسه. 

4 - د. كال بشر: عل اللغة العام» علم الأصواتف»ة من 101 

5 - نفسه. 

6 - المرجع نفسه» ص 118. 

7 -ابن جني: المصدر السابق» ج2؛: ص 163. 

8 - المصدر نفسه» ج2» ص 164. 

9 - نفسة. 

0 - المصدر نفسه» ج2» ص 145. 

1 - المصدر نفسه» ج2» ص 146. 

2 - المصدر نفسه» ج22 ص 145-45. 

3 - ابن منظور: لسان العرب» (ضيط). 
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4 - المصدر نفسه» (ضطر) ٠‏ 

5 - ابن جني: المصدر السابق» ج2» ص 45-44. 

6 - ابن منظور: لسان العرب» (سبط). 

7 - المصدر نفسه» (سبطر)» (وردت بعد سبر). 

8 - المصدر نفسه» (سبطر) ٠‏ 

9 - المصدر نفسه» (دمث). 

0 - المصدر نفسه» (دمتر)» (وردت بعل دص)٠‏ 

1 -ابن جني: المصدر السابق» ج22 ص 146. 

2 - المصدر نفسه» ج2» ص 149-146. 

3 - المصدر نفسه» ج2» ص 150. 

4 - نفسه. 

5- المصدر نفسه» ج2» ص 152-150. 

6 - المصدر نفسه» ج2» ص 152. 

7 - اي الحرف الذي إشتمل على عدد اقل من الصفات (القلقلة» الجهر» الإطباق» 
الشدة...) 

8 - د. تمام حسان: اللغة العربية معناها ومبناهاء عالم الكتب» ط4»: 2004؛ ص 72. 

9 - د. عبد الكريم مجاهد: الدلالة اللغوية عند العرب» ص 167. 

0 - ابن جني: المصدر السابق» ج3: ص 100. 

1 - المصدر نفسه» ج1» ص 224. 

2 - ابن جني: : المحتسب 2 تبيين وجوه شواذ القراءات والإ.يضاح عنباء تحقيق عل النجدي 
ناصف وعبد الفتاح شلبي» الجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» القاهرة 9 ج22 
ض 12 

3 - ابن جني: الخصائص» ج2» ص 153-152. 


ع ع1 161 

نانك -[د مصئلة' ,9970 كتقطعن!-لده غق5جدود-آث :م3غط ه810 لهسطلثظ ,تهمط0»" - 1 
هصمتلون) 

تتاكه]-1د ع0[ ,هلة20-021 مصلة "حمل 2 [#تقطعن! عله [تلطدع-عخ :لنسططدل8 ,مطدةعل[ن' - 2 
.5 متننه0 .له **1 ةق “نسة][ له ذا[ 

1[ - لخ ,2 وأطوعه'-21 2نة0ه-لد 25 تصقةئنا علد 1112هغ)-غخ :متهملددوعلطكخ ,11353001-لة - 3 
,تآومء!' ,طقاك] -21 1[ وووتط وعم له 
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12 تطاع1!-21 تلن 11 تتطختام دلق :تختجناكد- لخ - 4 

21-1513778 واعسصذحلد غ2طهكعلد11 ,71973تقطع1!-21 41-3953 :مصتطةةط1 ,كتمك - 5 
.9 ومتللهن) 

.9 منتنتلون .»6 ام ركلطة 21-113 ع0[ بخصة حل قطعن!دلد حصلا :لقسمك؟ا تطاكزظ - 6 

-آ2 مسمئلف' بمطقمطهمم 572 مطقمم وووتطوعه'-21 قطعن!-لى :متقسصصسة1' ,مدوده11 - 7 
0 وتتتون ,.6»0 طاي 4151| 

20 ب21-11108 1032 تقززه[ا-21 تلى' 20ستسمطد8 نط 0ع016»ه ,وثةومطعاللى :تممذل م15 - 8 
2.4.٠‏ اتتتاعظ8 .له 

طقغه1-2د لطف' امه كاكةل 1-1203 تلخ «إط 0عأتلء ,طتموغطد38 -دلى :تمصتزر م15 - و9 
.9 210ب بهل[لإنطة21-151 منتتتطد-1ه 1[ 15 “خحله كتازه]/1!-لخ ,آطملقطد 

.أتاقلءعظ ,5301 232[ ,طوعف -21 مدكنآ :تتاجمة38/1 م16 - 10 

له 1232 ,طوعة' لد 202 2و اوتقطعناعله 40-021319 :ستمدكا اج لطف' ,لتطةزد31 - 11 


10178, 0 


د فيه داجتتج» 
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